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المسلمين

, أبريل  | كتبه ديفيد هيرست

في الأسبوع الماضي، خصص تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)  صفحة من مجلة “دابق” التي
تنطق باسمه، وتعبر عن مواقفه، للتنديد بجماعة الإخوان المسلمين، وتكفيرها. في توصيف لـ”دين
يـــج مـــن تعـــاليم وطقـــوس الديمقراطيـــة والليبراليـــة واللاعنفيـــة الإخـــوان المســـلمين” علـــى أنـــه مز
والاشتراكية “المستوردة من المشركين في الغرب والشرق”، قالت داعش عن الإخوان: “خلال العقود
القليلة الماضية، ظهر سرطان مدمر أخذ في التكاثر والانتشار سعيا منه لإغراق الأمة بأسرها في الكفر”.

اسـتند هجـوم داعـش علـى الإخـوان المرتـدين علـى أسـاسين: أمـا الأول فهـو اللقـاء بالطغـاة مـن مثـل
المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، والحفاظ على علاقة بالشيعة من خلال حركة حماس. وأما
الثاني، وهو الأكثر إثارة للاهتمام، فهو اتهام الإخوان المسلمين بالوقوع في خطيئة الديمقراطية، التي

تعتبرها داعش “دينا يهب السلطة العليا للشعب بدلا من الله”.

تقول دابق عن الديمقراطية: “فيها يتو حق التشريع بين البشر الذين يمكنون بذلك من تحديد
أي القـوانين هـي الأنسـب، لـكي يحكـم بهـا النـاس في الأرض. فـإذا قـررت الأغلبيـة أن اللـواط مـشروع،

فإنه يصبح مباحا، رغم أنه يناقض شريعة الله”.
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في اليوم ذاته الذي صدر فيه ذلك العدد من مجلة “دابق”، أعلن الأردن إغلاق المقر الرئيس للإخوان
المسلمين في عمّان، مع ستة مكاتب أخرى، ومنع الجماعة من إجراء انتخاباتها الداخلية.

وبذلــك، يكــون قــد أعلــن عــن بــدء موســم مفتــوح لملاحقــة الجماعــة. وســواء كــان المتربصــون بهــا مــن
الجهاديين السلفيين، أو كان ذلك ملك الأردن، أو رئيس مصر، أو حتى دافيد كاميرون، رئيس وزراء

بريطانيا، فإن الأثر التي تخلفه جهود هؤلاء جميعا هو واحد.

إذا ما أخذنا بالاعتبار أن ثلث الناخبين العرب سيصوتون لمرشحين يمثلون الإسلام السياسي في أي
كــبر حركــة انتخابــات حــرة ونزيهــة تجــري، فهــذا يعــني أن هــذا الجهــد المشــترك إنمــا يســتهدف إقصــاء أ

سياسية في المنطقة.

الحجة التي تم اللجوء إليها لممارسة القمع ضد الجماعة في الأردن، هي وجود فئة منشقة مرخصة
باسم جمعية الإخوان المسلمين، رغم أن الكيان الأكبر من الأعضاء مازال يتبع الجماعة القديمة.

ية، أو بدلا من القيام بعمل فوضوي قذر مثل قتل ثلاثة آلاف متظاهر في شوا القاهرة والإسكندر
 ما يزيد عن أربعين ألفا من السجناء السياسيين في المعتقلات، اختار الأردن إزهاق حياة الإخوان

المسلمين من خلال تفتيت جماعتهم.

كبر حركة سياسية في الأردن. فالجماعة هذه خطوة جريئة، أخذا بالاعتبار أن الإخوان المسلمين هم أ
يبـا مـن عمـر الدولـة نفسـها. تقـدم الحكومـة بذلـك علـى إبطـال وضـع قـانوني يعـود إلى قـرار وزاري تقر

. اتخذ في عام

تتوقع قناة اليرموك الفضائية، القريبة من الإخوان، أن تتوقف عن البث من عمّان، وأن تنتقل إلى
الخا. عملية إنهاء وجود الإخوان في الأردن تتم من خلال وضع أختام بالشمع الأحمر، تصب في

أقفال الأبواب، بدلا من استخدام الرصاص، ومع ذلك، فالأثر حتى الآن لا يقل جسامة.

انقسم المراقبون إزاء التحركات الأردنية الأخيرة ضد الجماعة، فبعضهم يرى بأن الانشقاقات داخل
الإخــوان هــي قضيــة داخليــة، ويقولــون إن تحركــات الحكومــة لهــا هــدف واحــد، هــو إقنــاع الإخــوان

بالمشاركة في الانتخابات التشريعية، التي ستجرى في مطلع العام المقبل.

ــر الانتخابــات في الأردن علــى الإخــوان، الذيــن لم يفــوزوا في عــام ــر المتراكــم لتزوي ويشــير البعــض إلى الأث
ــرأي حينهــا أن الانتخابــات  في الانتخابــات النيابيــة إلا بســتة مقاعــد مــن أصــل ، وكــان ال
تعرضّت لتزوير سافر. كان بعض المرشحين من خلال مراقبة عملية عد الأصوات على يقين تام بأنهم

فازوا، ولكنهم صحوا في اليوم التالي من نومهم، ليكتشفوا بأنهم خسروا.

قبيل انتخابات نوفمبر ، كتب محمد أبو رمان يقول: “من المفارقة أن الدفع باتجاه المقاطعة هذا
العام جاءت من قبل أولئك الذين يسمون الحمائم أو الإصلاحيون المعتدلون، الذين كانوا قد دفعوا
باتجاه المشاركة في انتخابات  (وذلك بالرغم من التزوير الذي حصل في الانتخابات البلدية التي

أجريت في تلك السنة ذاتها) وشعرت بأن النتائج قد أحرقتها.



بالإضافة إلى ذلك، خابت آمال قيادات الإخوان بسبب قانون الانتخابات الجديد الذي كان قد أجيز
في وقت مبكر من ذلك العام، الذي اعتبروه غير متوازن، ومنحازا لصالح الولاءات العشائرية، على

حساب الأحزاب السياسية”.

والآن، نشهد عودة إلى النمط ذاته من التعامل. كلما ساير الإخوان لعبة الانتخابات في الأردن، انتهى
الأمـر إلى مجـرد ديكـور. ولكـن هـذا لا يعـني أن الحركـة ليسـت منقسـمة بحـدة بين الصـقور والحمـائم

فيما يتعلق بقضية المقاطعة.

كتب الخبير في شؤون الإسلاميين في الأردن، حسن أبو هنية، يقول: “إن الدخول في العمل السياسي
في بيئة سياسية شبه سلطوية، دفع جماعة الإخوان المسلمين إلى حالة من القلق والتوتر الداخلي
والانقسام والصراع على الجماعة، فسياسات النظام تطالبها بمزيد من المشاركة السياسية وعدم
المقاطعـة، إلا أنهـا لا تضمـن إجـراءات نزيهـة في الوصـول إلى نتـائج ديمقراطيـة، ولذلـك، يتعـالى الجـدل

بين المتشددين والمعتدلين حول جدوى العملية السياسية، وحدود الاعتدال والتشدد”.

ولربما كان هناك دافع آخر. فالأردن لطالما تصرف كما لو كان “صوتا لسيده”، الفرق الوحيد هذه
المرة هو أن السيد لربما يكون قد تبدل.

تحركات الأردن ضد جماعة الإخوان المسلمين ترتبط بشكل وثيق بعلاقاته الأمنية مع دولة الإمارات
العربية المتحدة.

سـجن الأردن مسـؤولا رفيعـا في الإخـوان المسـلمين هـو زكي بـني ارشيـد، لمجـرد أنـه نـشر في مـوقعه علـى
“فيسبوك”، مقالا انتقد فيه الإمارات، لأنها صنفت الإخوان منظمة إرهابية. والجريمة التي ارتكبها

هي “تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية”.

جاءت التحركات ضد الإخوان المسلمين بعد اجتماع عقد في أبو ظبي بين الملك عبد الله وولي عهد أبو
ظبي محمد بن زايد آل نهيان.

لا شــك أن الــدوافع تتبــاين. فتحــت ضغــط مــن محمد بــن زايــد، الــذي هــدد بإلغــاء صــفقة قيمتهــا ســتة
مليارات دولار لشراء طائرات مقاتلة من طراز “تايفون” من مؤسسة “بي إيه إي” البريطانية، وكذلك
إلغـاء صـفقة نفطيـة مـع شركـة “بريتيـش بيتروليـام”، إذا لم تحظـر بريطانيـا جماعـة الإخـوان المسـلمين،
يـد مـن عـامين الكثـير مـن انصـاع دافيـد كـاميرون لـه، وأمـر بـإجراء تحقيـق سـبب لـه علـى مـدى مـا يز

الصداع والاعتراضات القانونية.

أخفق التحقيق في إثبات أي علاقة بين جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا والأعمال التي يقوم بها
مسلحون إسلاميون في مصر، وهو الأمر الذي كان جهاز المخابرات الخارجية MI6 قد استبعده من
قبل، وانتهى المطاف بالمشروع كله أن يتمخض عن بيان مكتوب قدم لمجلس العموم، فيها ادعاء بأن
العضوية في جماعة الإخوان أو الارتباط بها أو التأثر بها ينبغي أن يعدّ “مؤشرا محتملا على التطرف”.

واختتــم بيــان رئيــس الــوزراء بالادعــاء أن “بعــض جــوانب الإخــوان المســلمين.. تتنــاقض مــع قيمنــا،



وتتناقض مع مصالحنا القومية، ومع أمننا القومي”.

تحت ضغط من اللوبي الخليجي ذاته، خطا أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأمريكي على الدرب
ذاتــه أيضــا. فقــد أقــرت في الشهــر المــاضي اللجنــة القضائيــة التابعــة للكــونغرس، الــتي يهيمــن عليهــا
الجمهوريون، تشريعا يطالب الخارجية الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها منظمة

إرهابية.

داعش والدكتاتوريون العرب والغربيون الذين يساندونهم، أوجدوا معا نسختهم من دورة الوقود
النووي المكتملة.

الإقصــاء، والبطالــة، وحكــم العــائلات الملكيــة الفاســدة، والنخــب العســكرية الــتي تخــدم ذاتهــا، كلهــا
عوامل تغذي عملية التجنيد لصالح داعش.

وعود الثورة التي لم تتحقق، والوظائف في الحالة التونسية، دوافع لا تقل أهمية عن النظام البائد.
وفي المقابل، يغذي إرهاب داعش الأنظمة السلطوية، ويعطيها ما تحتاج إليه من مبررات لكي تستمر

في سلطويتها، التي تستمر بدورها في تلقي السلاح والمساعدات من القوى الغربية الداعمة لها.

وفي كـل عـام، يعلنـون أن الـشرق الأوسـط بـات أقـل أهليـة واسـتعدادا للديمقراطيـة، مـن العـام الـذي
سبقه.

ــالإسلام الســياسي لــديه مــا يخشــاه منــه، فعلــى الرغــم مــن أن الإسلام كــل واحــد مــن المــتربصين ب
كيد القوة الأمتن من الناحية العددية، وهو الأقدر على السياسي ليس القوة الوحيدة، إلا أنه بالتأ

وقف هذه الرقصة المرحة ما بين الاضطهاد السياسي والإرهاب، ووضع حد لها.  

في مواجهة جيل جديد من النشطاء السياسيين -إسلاميين وعلمانيين، تقذف بهم شوا مصر إلى
الصدارة- كان يجدر بالبراغماتيين داخل الجيش المصري، أن يدركوا بأن استمرارهم في حكم مصر لم

يعد خيارا ممكنا على المدى البعيد، وأنه بالإمكان إيجاد مخ من الكابوس.

إذا كنت ضحية، فهذا لا يعني بالضرورة أنك تتحلى بالحكمة السياسية. ما من شك في أن الإخوان،
مثلهم مثل كل المعارضات في مصر، يعانون من انقسامات عميقة.

ولــو حصــل، وتغــير الحــاكم، فــإن جماعــة الإخــوان هــي الأخــرى ســتكون غــير مســتعدة علــى الإطلاق.
والقضيـة هنـا لا تتعلـق بمصـير حركـة إسلاميـة واحـدة، وإنمـا بالمعركـة بين صـناديق الاقـتراع وصـناديق

الرصاص.

في هذه اللحظة يجري دفع مصر، وهي عصب الحياة في العالم العربي، نحو الهاوية من قبل رجل لا
يقبـل أي نـوع مـن المعارضـة، فهـو يطلـب مـن كـل مـواطن ألا يسـتمع إلا إليـه، ولكنهـم في الـوقت ذاتـه

ليسوا مواطنين في عينيه، وإنما رعايا غير مؤهلين بعد لهذا الشيء الذي يسمي ديمقراطية.

في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي كان صدى كلمات التنديد الصادرة عن



منظمـة العفـو الدوليـة يـتردد في أذنيـه، قـرر المضيـف المصري إلقـاء محـاضرة علـى مسـامع ضيفـه حـول
موضوع الديمقراطية.

نفى السيسي المزاعم بارتكاب مخالفات وإساءات أثناء حكمه -التي كان آخرها تعذيب وقتل طالب
الدكتوراه الإيطالي- معتبرا، أن كل ما يقال في ذلك ما هو إلا مؤامرة تحيكها “قوة شريرة”.

ومضى السيسي يلقي محاضرته حول الديمقراطية، قائلا: “إن المنطقة التي نعيش فيها، يا سيادة
الرئيـس هولانـد، في غايـة الاضطـراب”. ولا ينبغـي أن تطبـق “المعـايير الأوروبيـة” لحقـوق الإنسـان علـى

البلدان التي تعاني، مثل بلده هو.

هذا نموذج لا يمكن أن يدوم. لا يوجد في مصر سياسة سوى الخطابات المقطعة وغير المفهومة لرجل
واحد ولمؤسسة واحدة هي الجيش المصري. ولا يبدو ثمة وجود لمؤسسة سواها على الإطلاق.

كــل لــديه حــوافزه ودوافعــه لتــدمير الديمقراطيــة النيابيــة. تراهــا داعــش عــدوا لهــا، وتخــشى منهــا،
وتعتبرهـــا أشـــد فتكـــا بهـــا مـــن أي قنبلـــة موجهـــة بإحكـــام. وهـــم محقـــون في اعتبارهـــا كذلـــك. أمـــا

السلطويون العرب فهم يخافون جماعة الإخوان المسلمين لأنها تتحدى شرعيتهم.

يـا وسياسـيا، وتتحـدى وأمـا القـوى الغربيـة، فلا ترغـب بتاتـا في التعامـل مـع حركـة مسـتقلة عنهـم فكر
النظام القائم في الشرق الأوسط، الذي تأسس على مبدأ الحفاظ على وجود إسرائيل وحمايتها على

حساب السلام الإقليمي.

وكل لديه أيضا أسبابه ودوافعه لتوسيع ساحة المعركة. بقدر ما هي صانعة للصراع الإقليمي، فإن
داعــش مجمعــة لــه في الــوقت ذاتــه، فهــي تســتوعب القضايــا والمقــاتلين رغــم اختلافهــم واختلاف
قضايــاهم، فهــذا داغســتاني قــادم مــن شمــال القوقــاز وهــؤلاء شبــاب خرجــوا مــن أحــدى ضــواحي
بروكسـيل بحثـا عـن قضيـة يعيشـون مـن أجلهـا أو يموتـون في سبيلهـا. ولا يمكنـك إيجـاد نمـاذج أجـل

تباينا من هذين النموذجين.

لقد أثبتت داعش قدرة فائقة على الصمود في وجه الغارات الجوية، وفي مواجهة القوات التي تقاتلها
على الأرض.

في ورقة له بعنوان: “لماذا تصمد الدولة الإسلامية وتتمدد”، يقول عمر عاشور، المحاضر في الدراسات
الأمنية في جامعة إكستر، إن داعش تسود رغم أنها أقل عتادا وعددا. يتفوق عليها الجيش العراقي
عــدديا بمعــدل ثمانيــة إلى واحــد، وهــذا دون الأخــذ بالاعتبــار أعــداد المقــاتلين مــن البيشمركــة الكرديــة
والمليشيات الشيعية، والتحالف المكون من ستين دولة، وما يزيد عن  ألف غارة جوية منذ أيلول/

. سبتمبر

هنـاك أسـباب كثـيرة لقـدرتها علـى الصـمود والبقـاء. بعـض هـذه الأسـباب لا علاقـة لـه بقـوة السلاح،
وإنما بقدرتها على تزويد الناس بالخبز بأسعار زهيدة. فعلا، قد يكون السبب في صمود داعش وفي

قدرتها المستمرة على جذب المجندين من  بلدا سياسيا بالفعل، وليس دينيا أو اجتماعيا.



كيــد الصــمود والاســتمرار والتوســع ضمــن الســياق يقــول عمــر عــاشور في ذلــك: “بإمكــان داعــش بالتأ
كــثر فعاليــة بكثــير مــن صــناديق الاقــتراع، وحيــث الإقليمــي، حيــث تســتمر الرصاصــات في إثبــات أنهــا أ
ترتكب بعض أشكال العنف السياسي الشديد من قبل الدول، وغير الدول على حد سواء، ثم تأتي
مؤسسات دينية لتضفي عليها نوعا من الشرعية، وحيث يتشكل الانطباع بأن استئصال الآخر يمثل

كثر مشروعية من المساومات والتفاهمات”. استراتيجية سياسية أ

كثر من أربعة عشر عاما من قتال الجهاديين السلفيين، لا يزال الغرب بلا صورة واضحة عن بعدّ أ
عدوه.

يــد باســتمرار قائمــة المشتبــه بهــم، علــى تعمــد الحكومــات في أوروبــا إلى تشــويش صــورة الهــدف، وتز
افــتراض أن جميــع الإسلاميين إرهــابيون. ولم التوقــف عنــد هــذا الحــد؟ فهــذا رئيــس الــوزراء الفــرنسي

إيمانويل فالس يشن حملة ضد ارتداء الحجاب في الجامعات الفرنسية.

إننا نغذي الوحش الذي نقاتله. ما فتئنا نفعل ذلك منذ خمسة عشر عاما، ويبدو أن الأمر سيستمر
إلى مدة أطول بكثير.
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